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نحمده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن ، إن الحمد الله
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه، ومـن 

يـك لـه، يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شر
صلى االله عليه وعلى آله وأصـحابه  ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

ًوسلم تسليما كثيرا  أما بعد، . ً
ًعا إخوتي في االله في هذا المجلس الـذي أسـأل يفأرحب بكم جم

 ًاالله تبارك وتعالى أن يجعلـه مجلـسا خالـصا لوجهـه الكـريم، نافعـا
قال فيهم ً جميعا ممن سأله سبحانه أن يجعلناللمتكلم والسامعين، وأ

ِما اجتمع قوم في«:  صلى الله عليه وسلمالنبي ٌ َ َْ َ َْ ِ بيت من بيـوت َ ِ ٍُ ُْ ْ َ يتلـون كتـاب ِااللهَ َ ِْ َ ُ ِ االلهَ
ّويتدارسونه بينهم إلا ِ ْ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ُ ُ نزلـت علـيهم الـسكينةََ َ ْ َِ َّ ُ ِْ َ ََ ُوغـشيتهم الرحمـة، َ َ ْ َّ ُ َُ ْ ِ َ َ ،

ُوحفتهم الملا ُ ْ َّ َ ُئكةَ َ ُوذكـرهم ، ِ َُ ََ ْ فـيمنُااللهَ َ ُ عنـدهِ َ ْ وأسـأله جـل في . )١(»ِ
وأن يخرج منها كل ما لم يـرد بـه ، علاه أن يعيننا على  قلوبنا وأنفسنا

 .وجهه سبحانه وتعالى 
                                                 

 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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 وأشكر الأخوة الأفاضل القائمين على هـذا المـشروع الطيـب 
على هذه الجهود المباركة، وأسأل االله أن يثقل موازين حسناتهم يـوم 

 .لقائه
لا  لا ولهـا شروطإا من عبادة مـن العبـادات م، خواني في االلهإ

ذا اختـل كانـت هـذه إٌ بل وهناك شرط من الـشروط ،لا بهاإُتصح 
ِالعبادة سببا لهلاك صـاحبها  يتعبـد االله سـبحانه وتعـالى، ويطيـل !ً

حجة عليه يوم القيامة، كله  االقيام والاجتهاد والقنوت، ولكن هذ
 . عافانا االله-ودخوله نار جهنم  ٌوسبب من أسباب هلاكه

لا الجوع والعطش، وكم من إٍكم من صائم ليس له من صيامه 
ٍلا السهر والتعـب، وكـم مـن كـريم جـواد إٍقائم ليس له من قيامه 

نار جهنم، وكـم مـن م وائل من تسعر بهأمتصدق ومنفق وهو من 
 .ٍمجاهد يقاتل في سبيل االله فيما يظنه الناس وهو ممن تسعر به جهنم

، ن أعظم  العبادات، وفضله لا يخفـى علـيكم وطلب العلم م
دخولـه النـار وًولكنه في الوقت نفسه قد يكون سببا لهلاك صاحبه 

 .خلاصاختل عنده شرط الإ ذاإ وذلك ،وثاناد الأّقبل عب
َيعرف كيف يسلك الطريق السليم  أن من المهم لطالب العلمو
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اصـد لما كانـت المق«: ~ يقول العلامة ابن القيم ،لحصول العلم
 كانـت طرقهـا ،لا يتوصل إليها إلا بأسـباب وطـرق تفـضى إليهـا

 .)١(» معتبرة بها،وأسبابها تابعة لها
أن يـتعلم الطريـق الـذي ن يبلغ ذلك المقـصد أعلى من أراد  ف

لى مكة عليه أن يختـار أحـسن  أراد أن يذهب إنْمَفإن ، يوصله إليه
ً متحـصلا لـه  يكون ذلكنولها، ، وأيسرا ، وأقربههامنأ، وأالطرق

 .  ذا تعلم هذه الطرقإلا إ
، وجـاءت في سـنة  العلم له طرق جاءت في كتـاب االلهوهكذا

 قـول النبـي ً، منها مـثلاونبه عليها أهل العلم رحمهم االله، صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِإنما العلم بالتعلم«: صلى الله عليه وسلم ُّ ْ َْ َّ ِ ُ ِ َ َّ ِ«)٢(.  

: كقولـه سـبحانهومنها مـا جـاء في كتـاب االله تبـارك وتعـالى 
﴿S R  QZ    Y  X      W  V    U  T  ﴾  

هـم الـذين  الربـانيين أنهـذه الآيـة جاء في تفـسير .  ]٧٩:آل عمـران[
أنهـم ، بمعنـى االعلـم قبـل كبارهـمـسائل يعلمون الناس صـغار 

                                                 
 ).٣/١٦٤(إعلام الموقعين   )١(
، وحـسنه الألبـاني  من حديث أبي الدرداء )٥/٢٠١(أخرجه الخطيب في تاريخه   )٢(

 ).٣٤٢(»السلسلة الصحيحة« في
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 .  التحصيليدربون الناس في طلب العلم وفي
 :، قال جـل ذكـره أهل العلمسؤال: ومن أشهر الطرق كذلك

 .]٤٣:النحل[  ﴾  /  0*  +   ,   -  .    ﴿
 أما المحاذير التي يجب على طلاب العلم الحذر من الوقوع فيها

، وإمـا أن تكـون  يجـب اجتنابهـاًفهي إما أن تكـون محـاذير محرمـة
 .  يستحب اجتنابها ًمكروهة

قولـه عليـه الـصلاة ما في كـ هـذه المحـاذير صلى الله عليه وسلمَّوقد بين النبـي 
َمـن طلـب العلـم ليجـ«: موالسلا َ ُْ َ َِ ِْ َ َاري بـه العلـماءَ َ َ ُ َِ ِ ِأو لـيماري بـه ، ِ ِِ َ ِْ َ ُ َ
َالسفهاء َ َ ُأو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله االلهُ، ُّ ْ َ ُ ُ َْ ََ َّ ََ َِ ِْ َِ ِ ِ ِ َ النـارْ هـذا  . )١(»َّ

َ تعلمـوا العلـم لا« :، ولفـظ جـابر كعب بن مالكلفظ   ُْ ْ َِّ َ َ
َلتباهوا به العل ُْ ُ َِ ِِ َماءُ َ لتماَ، ولاَ ُ ُّروا به السِ ُِ َفهاءِ َ ِ تخيروا به َ، ولاَ ِ ُ َّ َ َالمجـالسَ ِ َ َ ْ ،

ُفمن فعل ذلك فالنار النار ُ ََّ َّ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ«)٢( . 
: بب طلبـه للعلـم واالله عـز وجـل يقـوليدخل النار بـسهل 

﴿â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú﴾  ]١١:المجادلة[، 
                                                 

صــــحيح «، وحــــسنه الألبــــاني في ) ٢٦٥٤(أخرجــــه الترمــــذي في جامعــــه   )١(
 ).٦٣٨٣(»الجامع

 ).٧٣٧٠ (»صحيح الجامع«، وصححه الألباني في ) ٢٥٤(أخرجه ابن ماجه في سننه   )٢(
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 :الزمـر[  ﴾Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿: ويقول سـبحانه
 ؟]٩

ً، إما مجارة  وذلك إذا طلبه لغير االله تبارك وتعالى ،منع :الجواب
وه الناس إليـه ويتـصدر ، أو ليصرف وج، أو لمماراة السفهاءللعلماء

مـال أو كمنـصب أو الـدنيا حظوظ ، أو طلب حظ من في المجالس
َّمن تعلـم علـما ممـا «: شهادة أو غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام ِ ًِ ْ ََّ ََ َْ

ِيبتغى به ِ َ َ ْ ُ وجه ُ ْ َّ عز وجـل لا يتعلمـه إلاِااللهَ ِ ُ َ َ َ َُ ََّ ََّ َ ليـصيب بـه عرضـا مـن َّ َ َِ ِ ِ ًِ َ ُِ
َالدنيا ْ َ لم يجد عرف ،ُّ ْْ َ ِ َ ْ ِالجنةَ َّ َ ِ يوم القيامةْ َِ َ َ َْ  .ا ريحهييعن. )١(»ْ

؛ فقـد أن يطلب العلم لأجل ثنـاء النـاس عليـه: ومن المحاذير
 أول يرة  صحيح مسلم من حديث أبي هر كما فيصلى الله عليه وسلمذكر النبي 

َورجـل تعلـم «: ُمن تسعر بهم نار جهنم والعياذ باالله، وذكـر مـنهم ََّ ٌَ ُ ََ
َالعلم وعلمه وقرأ القرآن ْ َ َ َُ َْ َّ ْ َْ َ ُ َ َ َ فأتي به فعرفـه نعمـه فعرفهـا ،ِ َ َ َ َ ََ َ ََّ ُ َ ُ َِ ِ ِ َ ِ َقـال. ُ َفـما : َ َ

َعملت فيها ِ َِ ْ َقال؟ َ ُتعلمت العلم وعلمتـه: َ َ َ َُ ُ َْ َ َّْ ْ ْ ِ وقـرأت ف،َِّ ُ ْ َ َ َيـك القـرآنَ ْ ُ ْ َ .
َقال َكذبت ولكنك تعلمت العلـم ليقـال: َ َ ُ َ ِْ ِ ِْ ْ َّ ََ َ َّ ََ َ َْ َ ٌعـالم: َ ِ َوقـرأت القـرآن ، َ ْ َُ َْ َ ْ َ

                                                 
،وابن ماجه في )٣٦٦٤(أبو داود في سننه ،و)٢/٣٣٨(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

 »صـحيح الجـامع«، وصـححه الألبـاني في من حديث أبي هريـرة ) ٢٥٢(سننه 
)٦١٥٩ .( 
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َليقال َ ُ َهو قارئ فقد قيل: ِ ِ ْ ٌَ ََ ِ َ َثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقـي ، ُ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َُ َُّ َ ْ َ َ َِ َ ِ ُ
ِفي النار َّ  .نسأل االله العافية. »ِ
حــين أراد أن  يــات أن أبــا هريــرة جــاء في بعــض الرواو

، ثـم أغـشي يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : يحدث بهذا الحديث قال
يقول، ثـم أغـشي  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : ثم قال، عليه حتى أفاق

يقـول، ثـم  صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  ثـم قـال، أفاق ثمعليه 
 أن هوجـاء فيـ،  ثم أفاق فروى الحـديث،أغشي عليه في المرة الثالثة

 .)١(  الثلاثةهم أولئكتسعر بهم النار أول من 
ًلم شأنه عظيم، وفضله كبير جداطلب العإن  ، كما قال الإمـام ّ

ْ صـحت نيتـهلمـن أفضل الأعـمالالعلم «: ~أحمد  َّ  ، وقـال)٢(»َ
 ويجب على طالب العلم أن ينـوي .)٣(»العلم لا يعدله شيء «:ًأيضا

 كـذلك وأن ينـويبهذا الطلب رفع الجهل عن نفسه وعـن غـيره، 
ك وتـر. أعظم المحاذير ترك العمل بـالعلم من ؛ لأن العمل بالعلم

ًالعمل بالعلم تـارة يكـون كفـرا يكـون معـصية كبـيرة ً أو ً، وتـارة ً
                                                 

 .»صحيح سنن الترمذي«،وصححه الألباني في )٢٣٨٢(أخرجه الترمذي في جامعه   )١(
 ).٢/٤٠٧ (»غذاء الألباب«، و)١/٣٨٠ (»طبقات الحنابلة«: انظر  )٢(
 ).٢/٤٠٧ (»غذاء الألباب«، و)٢/٣٦ (»داب الشرعيةالآ«: انظر  )٣(
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فمن تعلم التوحيد وترك العمـل بـه .  ًوقد يكون مكروها، ًصغيرة
ومـن .  ع في الكفر والشرك والعياذ بـااللهبأن عمل بما يضاده فقد وق

مل بهذا الواجب فقد وقـع في  من الواجبات ثم ترك العًتعلم واجبا
ًومن تعلم مستحبا من المست .معصية  .ْ تركه له مكروهَّكه فإنَحبات فترّ

، بعـد أن يمـن االله سـبحانه إعجاب المرء بنفسه: ومن المحاذير
؛ لأنه تعلم أو صار الناس العلم يبدأ يرى أنه أفضل من غيرهعليه ب

ًجـالس، وغالبـا مـا يقـترن يـصدرونه في الميشيرون إليـه بالبنـان و
 . المسلمين  ، فيبدأ يتكبر على إخوانهالعجب بالكبر

به أو مالـه بـل وبمعـصية والناس منهم من يتكبر لجاهه ومنص
قـال . م ، لكن أن يتكبر بطاعة فعلها الله فهذا أشـد وأعظـاشتهر بها

ًلأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيـت «:~مطرف  ً 
ًقائما وأصبح معجبا ًالمعصية التي تعقب نـدما خـير  وهذا لأن .)١(»ً

 .ًمن الطاعة التي تعقب تكبرا 
 فإنهـا مـن  فعلى طالب العلم أن يتذكر أن كل مـسألة تعلمهـا

لطلاب من يحمل من العلم ، وأن هناك من افضل االله عليه وتوفيقه
                                                 

 ).٢/٢٠٠ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في  )١(
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 §  ¦ ﴿: ارك وتعـالى، وعليه أن يتذكر قـول االله تبـأكثر منه
ª  ©  ¨  ﴾  ]٧٦:يوسف[  . 

نده علـم وكذلك قد يكون من يحتقرهم ويتكبر عليهم ليس ع
 أفضل منـه عنـد ، لكن قد يكون أولئكأو عنده علم أقل من علمه
دهم من الصدق مـع االله عنفقد يكون ، ًاالله جل وعلا وأعظم منزلة

كـان أحـد .  برهالخضوع ما يجعله لو أقسم على االله لأوالإخلاص و
سلف إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله حتى لا تنـافق ال

تواضع، نا أن تتعلم العلم لنعليف!! يداه، أي حتى لا يرائي في مشيته
ًدت تواضعا الله تبـارك ً، وكلما ازددت علما ازدومن تواضع الله رفعه

هم أشد، و وأفضلهم وهو أعلم الناس،صلى الله عليه وسلمقد كان النبي و. وتعالى 
 .لاًتواضعا الله جل وع

زينوا أنفسكم بالعلم ولا تزينـوا «: ~ يقول سفيان الثوري
 . )١(»به

يغفـل لكن ، وإخلاص النية في طلب العلم تحتاج إلى مجاهدةو
 .عنها بعض طلاب العلم

                                                 
 ).١/٣٢٥ (»ربيع الأبرار«: انظر   )١(
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، داء الأمم السابقة، الداء الذي أمرنا االله الحـسد: ومن المحاذير
 جل وعلا أن نستعيذ به سـبحانه منـه، ولـيس لـصاحبه عـلاج إلا

 . منه باالله الاستعاذة 
ــارك  ــذكر أهــل العلــم أن االله تب ــاروي ــال في  الكف : وتعــالى ق

﴿®  ¬  «  ª  ©  ¨﴾  ]ـــال ـــر ]٦٠:الأنف ـــنما ذك ، وحي
  ﴾ O  N  M  L     K  J﴿: الحاســد قــال جــل ذكــره

مـن بـاالله ؛ وذلك أن الحاسد ليس له علاج إلا الاسـتعاذة  ]٥:الفلق[
 .حسدهشر 

يحزننا أن نـرى و، لاب العلم أمر مؤسفع الحسد بين طووقو
ًخاه لأنه أشد منه حرصا ومواظبة، أو عـلى من الطلاب من يحسد أ ً

ويتمنـى زوال هـذه الـنعم مـن ، عناية المشايخ به، أو على دقة فهمه
 .إخوانه

ه في الخطـأ الفرح بوقـوع إخوانـ: ومن علامات الحسد كذلك
على الحضور إلى ، كأن يحرص أحد الطلاب وفي التقصير في الطلب

 . أحد المجالس فيفرح بهذا التأخرًمجلس العلم مبكرا فيتأخر في
أن يعالج التحاسـد بـين طـلاب والمدرس الحاذق قد يستطيع 
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ً؛ لأن الحسد مما تؤزه الشياطين أزاالعلم، وقد يفشل ّ. 
، والحسد يأكل الحسنات، وهو من أعظم أسباب محـق البركـة

ُلا يـؤمن «: قـد قـال  صلى الله عليه وسلم لأن النبـي؛والحاسد عنده نقص في إيمانه ِ ْ ُ َ
ِأحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفـسه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُُّ َّ َ َُ َُ َْ ِ ُ سـد لا يحـب ، والحا)١(»َ

، بـل يتمنـى زوال الـنعم عـنهم، نـسأل االله لإخوانه ما يحبه لنفـسه
 .العافية

، الانشغال بالمـسائل الخلافيـة والـصورية: ًومن المحاذير أيضا
ُ المسائل وينشغل بها حتى إذا أثيرت إحدى تلك فيتتبع الطالب هذه

ًكان ملما بها من جميع جوانبهاالمسائل في مجلس  ، بينما هنـاك مـسائل ّ
وقـد نبـه شـيخ الإسـلام ابـن !! عديدة أهم منها ومع ذلك يجهلها

 على أن »قاعدة فيما للعبد فيه محبة«:  في رسالة له بعنوان~تيمية 
ما ًدات ليس تعبدا الله جل وعـلا، وإنـًالعبد أحيانا يفعل بعض العبا
 . يفعلها لأنه يحب هذه العبادات

تـل حميـة أو  سئل عـن الرجـل يقاصلى الله عليه وسلم، النبي الجهاد: ًخذ مثلا
. هم يحبـون القتـال لأجـل تلـك الأمـور، فُشجاعة أو ليرى مكانه

                                                 
 .متفق عليه من حديث أنس   )١(
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ًوكذلك بعض طلاب العلم يتعلمون بعض المسائل حبا لهـا، تجـده  ّ
 لأنه يحـب تخـريج الأحاديـث وهـو ًغارقا في تخريج حديث واحد

 .جاهل في مسائل كثيرة أهم من التخريج
تحـصل ، بعض الطلاب عدم السؤال عما يشكل: ومن المحاذير

، وهـذا ها دون أن يـسأل عنهـايتركله إشكالات في بعض المسائل ف
 .يفوته بسببه علم كثيرخطأ 

 في المجالس والـرحلات، تضييع الأوقات: ًومن المحاذير أيضا
ًمن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مـشرقة: ًد قيل قديماوق إذا فـ.  ً

ّبدأ بداية قوي  .ةً في الطلب وجد فيما بعد الإشراق في حياتهً
، احتقار العلماء والاستهانة بعلمهم ودروسـهم: ومن المحاذير

النبـي قد قـال وهذا خلل لا يقع فيه إلا من لم يعرف قدر العلماء، و
ْليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف «: صلى الله عليه وسلم َِّ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َْ ََ َِ ِِ َ َّ َِ ُ ْ َلعالمنـاَ ِ ِ َِ 
ُحقه ولو لم يكن للعلماء مـن الفـضل إلا أنهـم ورثـة الأنبيـاء . )١(»ََّ

ّلكفى ، فكيف وقد اجتمع لهم من الفضل الشيء الكثير حتى ادعاه 
 .من ليس منهم

                                                 
مـن ) ١/٢١١ (»المـستدرك« ،والحـاكم في)٥/٣٢٣(أخرجه الإمام أحمد في مـسنده   )١(

 ).٥٤٤٣ (»صحيح الجامع«باني في  ، وحسنه الألحيث عبادة بن الصامت 
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مـن تـصدر : ً، وقـديما قيـللهالتصدر قبل التأ: ومن المحاذير
؟  طالـب العلـمعلى مـاذا تـستعجلف . اً كثيراًُوهو صغير حرم خير

أم عـلى كثـرة ؟ لمسؤولية وعظمهـا عنـد االله عـز وجـلعلى تحمل اأ
؟ فلـم العجلـة؟ الأخطاء التي ستقع منه عنـد التـدريس والإفتـاء

، ولا القـراءة، والـتعلم ود في حفظ كتاب االله تبارك وتعالىجتهفلن
 .جتهد للتمشيخ ن

أن يبــدأ الطالــب بالكتــب المطولــة والمــسائل : ومــن المحــاذير
ً، وهذا خطأ كبير جدا، قد يكون سـببا في انتكاسـة الطالـب الكبيرة ً ّ

 . للصغارٌّطعام الكبار سم: ، وكما قيلوتركه للتحصيل
في تفـسير  بعض المفـسرين فالتدرج مسلك الربانيين، كما قال 

  R  Q  X      W  V U  T  S   ﴿ :قولـــه تعـــالى
 ZY﴾  ]هم الذين يعلمـون النـاس صـغار « : ]٧٩: آل عمران

وكما أن التدرج في طلب العلم مسلك الربانيين،  .»العلم قبل كباره
ًلا أرضـا قطعـوا، ولا فإن إهمال التدرج مسلك المتعجلـين الـذين 

 . ًظهرا أبقوا
ب تقديم ما يستحب تعلمـه عـلى مـا يجـ: ومن المحاذيركذلك

. العلـوم وواجب تقديمه على بقية ،، فالتوحيد واجب تعلمهتعلمه
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، وتعلـم الـصلاة والـصيام والزكـاة إن وتعلم ما تصح بـه العبـادة
ًأما أن يتعلم مثلا الفـرائض قبـل .  وهكذا، عليهًكانت الزكاة واجبة

 .هذه العلوم فهذا لا شك أنه من عدم التدرج السليم في طلب العلم
، أي أن يـسير طالـب لفوضوية في طلب العلما: ومن المحاذير

، يتذوق ويتنقل بـين الكتـب، العلم في تحصيله على طريق الفوضى
، واليـوم يحـضر عنـد  يقرأ في كتاب آخـرًاليوم يقرأ في كتاب وغدا

ــده  ــة في يشــيخ وبع ــد شــيخ آخــر دون منهجي ــه ويحــضر عن ترك
يـسير عليهـا كـما هـي طريقـة  وليس له رؤية واضـحة ،التحصيل

 .  يحصل من العلم إلا الشيء اليسير، فتمر عليه السنوات ولمعلماءال
 ثم يسمع أحد المـشايخ ،ًوبعضهم يقطع شوطا في قراءة كتاب

وربما .  وهذا خطأ،يثني على كتاب آخر فيترك الكتاب الذي بدأ فيه
ًيكون الكتاب الذي ذكره الشيخ كتابا متقدما يحتاج إلى قراءة كتـب  ً

 .كثيرة قبله
فإذا وجد  الطلبة يفسد على إخوانه من حيث لا يشعر،وبعض 

. ًلا بكتاب كذا ثـم كـذاّ أن تبدأ أولا بد: يقرأ في كتاب قال لهأخاه 
 لكـن هـذا الطالـب ،ًصـحيحاالـذي ذكـره قد يكـون الترتيـب و

تحصلت له فرصة القراءة في كتاب آخر عـلى شـيخ ثقـة ولا يـضره 
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بدراسة الأصـول الثلاثـة ، كمن لا يبدأ ك الترتيبعدم التزامه بذل
، لمشايخ بالبدء بدراسة تلـك الأصـولوإن كنت أوصي كما أوصى ا

لكن لو وجد أحد المشايخ السلفيين يشرح كتاب التوحيد فلا بأس 
 . قبل الأصول الثلاثةكتاب التوحيدأن يتعلم ويقرأ 

 مـن أهـل ، فيأخذه إماأخذ العلم عن غير أهله: ومن المحاذير
 .تعالمين وما أكثرهم، وإما من المالبدع

ْيـن فـانظروا عمـن ِ دملـإن هذا الع«: ~يقول ابن سيرين  ٌَّ
* + , - ﴿: واالله سـبحانه يقـول. )١(»متأخذون ديـنك

  .]٤٣:النحل[ ﴾/ 0 .
j  i    h   g  ﴿:  قول االله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلمتلا النبي قد و

  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k
 ~  }   |  {  z  y  x£¢  ¡  � ﴾  ] آل

َإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك  «: ثم قال ، ]٧:عمران ِ ِ َِ َُّ َ ُ َ َ ُ َْ َ َّ َُ َ َ ُ ْ ََ ِ َ َ ِ
َّالذين سمى  َ َ ِ ْ فاحذروهمُااللهَّ ُُ َْ جتنبهم،  أي لا تستمع لهم وا.)٢(»َ

استمعوا لهم : صلى الله عليه وسلم يقل النبي مْلَ. اجتنب مجالسهم ومصنفاتهم 
                                                 

 .باب بيان أن الإسناد من الدين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ،   )١(
 . متفق عليه من حديث عائشة  )٢(
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، بل أمر  واتركوا ما عندهم من الباطلندهموخذوا الحق الذي ع
 . نهم أسباب وقوع الناس في المهالكلأبأخذ الحذر والحيطة 

 صلى الله عليه وسلم وهو ما أخبر بوقوعـه نبينـا ،وقد كثر هؤلاء في هذا الزمن
َسيأتي عـلى«: حيث قال َ ِ ْ َ ُ النـاس سـنوات خـداعاتَ َّ َ ٌ َ ََّ َ َ َصدق فيهـا ُ، يـِ ِ ُ َّ َ

َّالكاذب، ويكذب فيها الص ُ َ َُ ِ َِّ َ َُ ُادقْ َ، ويؤتمن فيها ِ ِ ُ ََ َ ْ ُالخـائنُ ِ َ َ، ويخون فيهـا ْ ِ ُ َّ ََ ُ
ُالأمــين ِ ُ، وينطــق فيهــا الرويبــضةَ َ ِ ْ ُّ ََ ََ ِ ُِ  :ومــا الرويبــضة؟ قــال:  قيــل. »ْ

ُالرجل التافه « ُِ َّ ُ ُيتكلم َّ ََّ َ ِفي أمر العامةَ َّ َْ ْ ِ َ ِ«)١( . 
َدعاة على «:  عليه وسلم أنه سيكون آخر الزمانوأخبر صلى االله َ َ ٌُ

َأبواب جهنم َّ َ َ َ ِْ َ من أجابهم إليها قذفوه فيها،َ َِ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َ ََ ِ ْهم «: ووصفهم فقال.  »َ ُ
َمن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ُ ََ َ ِْ«)٢(. 

َإنـما أخـاف عـلى أمتـي الأئمـة «:  وقال عليه الصلاة والسلام َّ َِّ َِ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َّ ِ
َالمضلين ِّ ِ ُ ْ«)٣( . 

                                                 
من ) ٤٠٣٦(،وابن ماجه في سننه واللفظ له )٢/٢٩١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

 ).٣٦٥٠ (»صحيح الجامع« ، وصححه الألباني في حديث أبي هريرة 
 .متفق عليه من حديث حذيفة   )٢(
،والترمـذي في )٤٢٥٢(،وأبو داود في سننه )٥/٢٧٨(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٣(

 »صـحيح الجـامع« ،وصـححه الألبـاني في من حديث ثوبـان ) ٢٢٢٩(جامعه 
)١٧٧٣.( 
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 يضربون الشريعة من أصولها، وهم ممن  ،وما أكثر هؤلاء اليوم
َّمات والثوابت، حتى ادعى بعـضهم أن النقـاب ّويشككون في المسل

ًعادة وليس عبادة مخالفا بهذا الادعـاء  ً إجمـاع علـماء المـسلمين عـلى ٌ
 على القنـوات الفـضائية ويقـال ويخرج بعضهم. مشروعية النقاب 

ًئا من سـنته طبق شي وهو لا يصلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن سنة النبي داعية: عنه
َّإن «: صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبـي ،عليه الصلاة والسلام ِ

ِ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادَاالله ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ْ ِْ َ ْ ََ َ ًَ ْ ُ ِ ْ ُ ولكـن يقـبض ،َ ِ ْ َ ْ َِ َالعلـم َ ْ ِْ
ِبقبض العلماء َ َ ُْ ِْ َ ِحتى إذا لم يبق ، ِ ْ َُ ْ َ َ ِ ًعالما َّ ِ ُاتخـذ النـاس رَ ُ َّ َ َ ًجهـالا ًوسـاؤَّ َّ ُ، 

ٍفسئلوا فأفتوا بغير علم ْ ُِ ِِ ْ َُ ِ ْ َ ْ َ ُّفضلوا وأضلوا، ََ َُّ َ َ َ َ«)١(. 
رؤوس معروفة يعرفهـا النـاس في الـصحف والقنـوات فهم  

ُ، بـل تعـرف أكثـر مـن معرفـة العلـماء نترنتالفضائية ومواقع الإ
ًشرب شـيئا فاسـدا أفـسد وإذا كان الإنسان إذا أكـل أو .  الربانيين ً

ُ فاسدا فسيفسد عليـه دينـه ً إذا سمع أو قرأ شيئافكذلك، بطنهعليه  ً
 .وعقله

 وخـذ اللـبن المـصفى مـن ،الكـريم فكن على حذر أيها الأخ 
ا ، من ينابيعه الصافية التـي أخـبر عليـه الـصلاة والـسلام أنهـأهله

                                                 
  .متفق عليه من حديث عبداالله بن عمرو  )١(
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َلا يزال نـاس مـن أمتـي ظـاهرين «: ستبقى إلى يوم القيامة كما قال ْ ٌِ ِ ِ َِ َّ َُ َ ُ َ َ
َّحت ُى يأتيهم أمر َ ْ ْ َ ََ ُ ِ َوهم ظاهرونِ االلهْ ُ ِْ َ ُ ٌ تزال طائفة لا« :وفي رواية  .)١(»َ َ ِ َ ُ َ َ

ِمن أمت َِّ ُ َ ظاهرين على يْ َ َ ِ ِ ِّالحقَ َ َ يضرهم من خذلهم حتى يأتي لاْ ِ ْ َ ْ َ ْ ََّ ََ ْ َُُ َ ُّ ُ أمر ُ ْ ِاالله َ
َوهم كذلك ِ َ َ ْ ُ َ«)٢( . 

ُيـرث« : بقولـهصلى الله عليه وسلموهذه الطائفة هي التي وصفها النبـي  ِ َ هـذا َ َ
ُالعلم من كل خلف عدوله ُ ُْ َ ِّ ْ ُْ ٍَ ِ ُِ َ ينفون عنه تأويل ،َ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ ُ َالجاهلينَ ِ ِ َ َوانتحـال  ،ْ َ َِ ْ

َالمبطلين ِ ِ ْ ُ َ وتحريف الغالين،ْ ِ َ َْ ِ ْ َ وهذا من رحمة االله عز وجل بهـذه . )٣(»َ
 .الأمة
 :علم أخي الكريم أن العلماء قسمانوا
يهم النـصوص ل علـَّنـزُ، وهـم الـذين تعلماء سـنة وهـدى -

 .سؤالهمالأمر بتوقيرهم و و،الشرعية في بيان مكانة العلماء
حـذر الذين  ،دعاة على أبواب جهنمالهم و، وعلماء ضلالة -

 . صلى الله عليه وسلممنهم النبي 
                                                 

 .عبة متفق عليه من حديث المغيرة بن ش  )١(
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان   )٢(
إبـراهيم بـن عبـد  مـن حـديث) ١٠/٢٠٩ (»الـسنن الكـبرى«أخرجه البيهقي في   )٣(

 ).٢٤٨ (»المشكاة« ، وصححه الألباني في  يرِذَْالرحمن الع
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تقـديم :  ومن أهمهـا،ُ لهم علامات يعرفون بهاوعلماء الضلالة
، وإذا ، فـالميزان عنـدهم العقـل الـشرعيةعقولهم عـلى النـصوص

من القرآن أو الـسنة يـشع منـه نـور الهدايـة حـاولوا جاءهم دليل 
حتى وصل الحال ببعضهم أنه أصبح ! ّ وأنى لهم؟،طمس هذا النور

ما رأيكـم في : لى أحكام شرعية، فيقول عاًيقيم استفتاءات وتصويت
ت ؟ لو كانت المسألة بالتصوي الردة؟ وما رأيكم في تحريم الخمرحد

لرجحـت عقائـد الـصلب ، ولرجحت كفة التثليث عـلى التوحيـد
لكـمال المطلـق الله والفداء والتجسيد على عقيـدة التنزيـه وإثبـات ا

تباع الديانات الباطلة أكثر مـن المـسلمين، واالله َتبارك وتعالى؛ لأن أ
©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ﴿: تعــالى يقــول
 .فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم، ]١١٦: الأنعام[  ﴾³

 في قـول وهـم داخلـون، ًجيبـةًكثروا كثرة عأما المتعالمون فقد 
ُاتخذ الناس ر«: صلى الله عليه وسلم النبي ُ َّ َ َ ٍوسا جهـالا فـسئلوا فـأفتوا بغـير علـمؤَّ ْ ُِ ِِ ْ َُ ِ ْ َُ ْ َ ََ ً َّ ً ،

ُّفضلوا وأضلوا َُّ َ َ َ وكثير من هـؤلاء ينتـسبون إلى الـدعوة الـسلفية . »َ
َويدعون أنهم ي ُدعَّ ، وقـد  منهج السلف ويحاربون أهل البدعون إلىْ

، والعلـماء أخرى على تزكية من بعض أهل العلم بطريقة أو بيحصل
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ُوتجد هذا المتعالم لو طرح مسألة وسـ. غير معصومين  ن قـال َّئل عمـً
بهذا القول يحاول أن ينتزع من أهل العلم الفتاوى التي تؤيـد طرحـه 

 .ورأيه
، وكثرة الجدال في كثرة تخطئة العلماء: والمتعالم له علامات منها 
 .يدة لمسائل شرعيةالإتيان بتقسيمات جد، والدين

 . هذه بعض المحاذير، وتركت غيرها خشية الإطالة

 .واالله تعالى أعلم
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  


